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تاريخ روسيا مع الدول العربية لم يكن ناصع البياض كما يظنه البعض الآن، وبينما يعزف الكثير من
الحكام العرب ومعهم بعض شعوبهم على أوتار تمجيد التحالف مع الدب الروسي، يتناسى الكثيرون
أن الدولة الروسية كانت أحد عوامل تقسيم المنطقة العربية وتوزيع غنائمها على الاستعمار الأجنبي.

كــانت روســيا أحــد الشركــاء الثلاث في معاهــدة ســايكس بيكــو الشهــيرة، تلــك المعاهــدة الــتي ســمحت
لفرنســا وبريطانيــا باقتســام الــدول العربيــة الواقعــة شرقي البحــر المتوســط، ولا يــزال العــرب يحصــدون

نتائجها الكارثية حتى اليوم، خلافات حدودية ونزاعات عرقية وصراعات على الموارد والنفوذ.

، مــن مــايو  كثــير مــن صــفحات التــاريخ لم تتطــرق إلى الــدور الــروسي في المعاهــدة الموقعــة في
– ) مكتفيـــة بأنهـــا كـــانت مناصـــفة بين بريطانيـــا وفرنســـا، حيـــث مثـــل الأولى مـــارك ســـايكس
) والثانيــة جــو بيكــو ( – ) وكــان هــدف المعاهــدة تقســيم الــشرق الأوســط بين

. القوى المنتصرة في الحرب العالمية الأولى التي بدأت سنة

لكن بالعودة إلى الوراء قليلاً سنجد أن تلك المعاهدة – التي ركز الإعلام الغربي والشرقي على حد سواء
على ثنائيتها – كان لها طرف ثالث، فروسيا كانت الدولة الثالثة التي شاركت في إبرامها، على أمل أن
يـة يـع كعكـة دول المنطقـة، إذ كـانت تحلـم بالسـيطرة علـى بعـض أجـزاء الإمبراطور تنال حظهـا مـن توز
العثمانية القديمة، لكن هزيمتها النكراء في الحرب أخرجتها من سباق المكاسب الذي كانت تهرول

إليه.

سايكس – بيكو – سازونوف
يات العظمى في ذلك الوقت لإحكام سيطرتها حين اندلعت الحرب العالمية الأولى سعت الإمبراطور
علــى دول الــشرق الأوســط، فبعيــدًا عــن كونهــا ساحــة المعركــة إلا أنهــا كــانت تتمتــع بمــوارد اقتصاديــة
أسالت لعاب قوى العالم المختلفة، وعلى الفور عينت الحكومة الفرنسية، قنصلها العام السابق في
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بـيروت منـدوبًا ساميًـا لمتابعـة شـؤون الـشرق الأدنى ومفاوضـة الحكومـة البريطانيـة في مسـتقبل البلاد
العربية.

التقـــى المنـــدوب الفـــرنسي بنظـــيره البريطـــاني، في القـــاهرة، بـــإشراف منـــدوب روســـيا، وأســـفرت هـــذه
الاجتماعــات والمــراسلات عــن اتفاقيــة عُرفــت باســم “اتفاقيــة القــاهرة السريــة”، ثــم انتقلــوا إلى مدينــة
بطرســبرغ الروســية، حيــث جولــة جديــدة مــن المفاوضــات نتــج عنهــا اتفاقيــة ثلاثيــة سُــميّت باتفاقيــة

سايكس بيكو.

يا ولبنان وولاية أضنة، في مقابل استيلاء بريطانيا ووفق تلك الاتفاقية تستولى فرنسا على غرب سور
على منطقة جنوب وأواسط العراق بما فيها مدينة بغداد، وكذلك ميناء عكا وحيفا في فلسطين، أما
روســيا القيصريــة فكــان مــن نصــيبها الولايــات الأرمنيــة في تركيــا وشمــال كردســتان، بجــانب حقهــا في

الدفاع عن مصالح الأرثوذكس في الأماكن المقدسة في فلسطين.

ــا، أما المنطقــة المحصــورة بين الأقــاليم الــتي تحصــل عليهــا فرنسا وتلــك الــتي تحصــل عليهــا بريطاني
فتكون – بحسب المعاهدة – اتحاد دول عربية أو دول عربية موحدة، ومع ذلك فإن هذه الدولة
تقسم إلى مناطق نفوذ بريطانية وفرنسية، ويشمل النفوذ الفرنسي شرق بلاد الشام وولاية الموصل،

بينما النفوذ البريطاني يمتد إلى شرق الأردن والجزء الشمالي من ولاية بغداد وحتى الحدود الإيرانية.

ية العثمانية مطمعًا لروسيا القيصرية لسنوات طويلة، ودومًا ظلت الإمبراطور
ما كانت تتحين اللحظة المناسبة للانقضاض وفرض سيطرتها على بعض

مناطق النفوذ في تلك الإمبراطورية

وقبل توقيع تلك الاتفاقية بعام واحد فقط، كانت بريطانيا وروسيا قد وقعتا معاهدة سرية مارس
، تعطــي لروســيا مضيقــي البوســفور والــدردنيل، بالإضافــة إلى مدينــة إســطنبول مقابــل إعطــاء

ية العثمانية، ومنها وادي الرافدين الغني بالنفط. بريطانيا مناطق من الإمبراطور

لكن بعد فشل حملة الدول الحلفاء في الحرب على الدردنيل وغاليبولي بفترة قصيرة، رأت بريطانيا
وفرنسـا ضرورة ضـم روسـيا إلى معاهـدة سـايكس – بيكـو، الـتي ضمنـت لروسـيا منـاطق مثـل أرمينيـا
كمله من تركيا الحاليّة) بالإضافة إلى مضيقي الدردنيل (الذي تشرف عليه التركية (أي الجزء الشرقي بأ
مدينـة إسـطنبول) والبوسـفور ومدينـة إسـطنبول، وعلـى الفـور تغـير اسـم المعاهـدة ليصـبح (سـايكس
يـر الخارجيـة آنـذاك سيرغـي سـازونوف ممثلاً لروسـيا في مفاوضـات – بيكـو – سـازونوف)، فقـد كـان وز

هذه المعاهدة.

حين وقعت تلك المعاهدة كانت سرية للغاية – باتفاق الدول الأطراف – ولم يتم كشفها إلا لاحقًا، غير
أنها كشفت وبصورة كبيرة أطماع الدولة الروسية التي بدأت حتى قبل اندلاع الحرب العالمية الأولى،

حيث حاولت التوسع في الصين وشمال إيران وأفغانستان.



بل إن أطماعها في الهند التي كانت تحت الاحتلال البريطاني آنذاك لم تكن سرًا، وفي حالة الانتصار في
الحــرب العالميــة الأولى فــإن الصراع البريطــاني الــروسي كــان علــى الأغلــب ســيعود الى الواجهــة، وكــانت
ية السلافية هناك، لكنه روسيا تحاول جاهدة التوسع في أوروبا الشرقية لتأسيس نوع من الإمبراطور

لم يحدث.. فقد خسر الروس الحرب.

روسيا خا السباق
معلــوم أن ســايكس بيكــو كغيرهــا مــن المعاهــدات الدوليــة الأخــرى، لم تكــن محكومــة بــأي قــانون يلــزم
الأطـراف الموقعـة بالتزامـات محـددة، وهـو الحـال كذلـك حـال نشـوب أي خلاف بينهـم، وعليـه كـانت
قابليـة كـل طـرف في حمايـة حقـوقه تخضـع بشكـل كـبير لمـا يمتلكـه مـن قـدرة عسـكرية تؤهلـه لفـرض
كلمته، وما يقال بشأن رغبة تلك الدول في الالتزام بما جاء في نص المعاهدة لا يعدو كونه التزامًا أدبيًا

يسدل ستاره مع نهاية الحرب العالمية الأولى ليفرض المنتصر شروطه كاملة.

ــا مــا كــانت تتحين ــا لروســيا القيصريــة لســنوات طويلــة، ودومً يــة العثمانيــة مطمعً ظلــت الإمبراطور
ية التي اللحظة المناسبة للانقضاض وفرض سيطرتها على بعض مناطق النفوذ في تلك الإمبراطور
كــبر القــوى العســكرية والاقتصاديــة في العــالم، وفي عصرهــا الــذهبي في القــرن كــانت ذات يــوم مــن أ
الخامس عشر بسطت سيطرتها على مساحة لم تشمل فقط أراضيها الأساسية في آسيا الصغرى، بل

شملت أيضًا جزءًا كبيرًا من جنوب شرق أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ية العثمانية مدة  عام، فإن دخولها الحرب العالمية الأولى كان ورغم استمرار هيمنة الإمبراطور



علامــة فارقــة في تاريخهــا، حيــث كــان المســمار الأول في نعشهــا، فبعــد خســارة الحــرب بســنوات جــرى
يثة الدولة العثمانية – والقوى المنتصرة توقيع معاهدة لوزان في سويسرا عام ، بين تركيا – ور
يعـة للقـوى الأوروبيـة في الحـرب، الـتي حـددت حـدود دولـة تركيـا الحديثـة، وكـانت خسارتهـا الحـرب ذر

لتقاسم غنائم السلطنة التي كانت تعرف بـ”رجل أوروبا المريض”.

ية الروسية مع الإعلان الروسي إنهاء مشاركته في الحرب، خفت نجم الإمبراطور
القيصرية، ومن ثم سقطت حقوقها المزعومة في المعاهدة

ية بصورة رسمية مع سقوط آخر السلاطين العثمانيين محمد ومع قدوم عام  تفككت الإمبراطور
السادس، بعد عزله ومغادرته العاصمة العثمانية (إسطنبول) على متن سفينة حربية بريطانية، وقد

ية العثمانية المندثرة. نشأت الدولة التركية الحديثة على أنقاض الإمبراطور

يـاح الحـرب كمـا تشتهـي سـفن الـروس الحالمـة، فقـد خرجـت روسـيا مـن الحـرب بعـد أن لكـن لم تجـر ر
ســقط النظــام القيصري ليحــل محلــه النظــام الشيــوعي الذي كــانت لــه رؤيــة مختلفــة، فيمــا يتعلــق
بالمعاهــدات الموقعــة، هــذا في الــوقت الــذي لم يكــن الجيــش الــروسي في حالــة تســمح لــه بالاســتمرار في

القتال.

ية الروسية القيصرية، ومن ثم ومع الإعلان الروسي إنهاء مشاركته في الحرب، خفت نجم الإمبراطور
ــا تتصــدر المشهــد بعــد انتصارهــا، ــانت بريطاني ــل ك ســقطت حقوقهــا المزعومــة في المعاهــدة، وفي المقاب
فاستولت على شمال العراق واحتلت أجزاءً من تركيا ومنها إسطنبول ومضيقا البوسفور والدردنيل

ودخلت مع فرنسا في مفاوضات جديدة لتقسيم الغنائم بمعزل عن روسيا.

ية التركية الحديثة بوضعيتها الحاليّة، بما يفند ما أقرته المعاهدة وما سبقها، ومع تأسيس الجمهور
(حصول بريطانيا وفرنسا على أجزاء كبيرة من تركيا) يمكن القول إن المعاهدة لم تنفذ أبدًا فيما يتعلق
بشقها التركي، وإن تغولت بشكل كبير في مسارها العربي، حيث أحكمت الدولتان الكبيرتان سيطرتهما

على معظم الدول العربية.

وبقي الاستعمار الفرنسي البريطاني حتى اندلاع الحرب العالمية الثانية عام  مهيمنًا على بلدان
المــشرق ومتســلحًا بســلطة الانتــداب الممنوحــة لــه من عصــبة الأمــم في مــؤتمر لنــدن عــام  مــع
اســتثناءات في اليمــن والســعودية والأردن، وارتبطــت مصر والعــراق مــع بريطانيــا بمعاهــدات حــدت

.و  عمليًا من استقلالهما إلى حين الإطاحة بالأنظمة الملكية فيهما تباعًا عامي

خلال السنوات الخمسة الأخيرة على وجه التحديد، بدأت تتحرك روسيا بوتين
يتها المهزومة، عبر لملمة شتاتها على حساب أرض العرب لإحياء إمبراطور



أحلام اليقظة
الغريب أنه ورغم سقوط المعاهدة بشكل عملي بعد استقلال البلدان التي تضمنتها الاتفاقية، فإن
الإعلام الروسي ما زال يعزف على ذات الوتر، مؤملاً نفسه بوجوب حصول بلاده على ما أرادته من

هذه المعاهدة، وهو ما أثار الكثير من الجدل والسخرية في آن واحد من السياسيين والخبراء.

قناة “روسيا اليوم” التي تعد أحد الوجهات الإعلامية الروسية على العالم، في برنامجها الشهير “رحلة
إلى الــذاكرة” المــذاع في  مــن يونيــو  تحــت عنــوان “أسرار اتفاقــات “ســازونوف – ســايكس –
بيكو”.. كيف سقط العنصر الروسي في الاتفاقية الشهيرة؟” كان مدير مركز دراسات الشرق الأوسط

وبلدان وسط آسيا، سيميون باغداساروف، ضيف هذه الحلقة مع مقدم البرنامج خالد الراشد.

الخــبير الــروسي وبكــل صراحــة أعــرب عــن رغبتــه بوجــوب حصــول روســيا علــى مــا أرادتــه مــن اتفاقيــة
ســايكس بيكــو، مشــيرًا أنــه إذا كــان هــذا غــير ممكــن فيجــب العــودة للمعاهــدة السابقــة بين روســيا
وبريطانيـا الـتي أبرمـت سـنة  علـى أسـاس أن هـذا يشكـل “الإرث الشرعي” لروسـيا، علـى حـد

وصفه.

مــدير مركــز دراســات الــشرق الأوســط وبلــدان وســط آســيا أســهب خلال الحلقــة في وصــف مــا أســماه
“حقــوق روســيا” في احتلال إســطنبول الــتي كــان يســميها القســطنطينية طــوال المقابلــة التليفزيونيــة،
) وهـــو اســـمها قبـــل الفتـــح الإسلامي عليهـــا، مـــدعيًا أن الامبراطـــور الـــروسي إيفـــان الرهيـــب
ــر الأطمــاع ــبرًا أن تلــك الأســباب كفيلــة بتبري – ) كــان حفيــد ابنــة آخــر إمبراطــور بيزنطــي، معت

الروسية في الحصول على المدينة التركية.

وبعد مرور قرن كامل على سايكس بيكو، يبدو أن الأجواء الآن تتهيأ لمعاهدات من نوع جديد، ربما لم
تكتب بشكل رسمي، لكن إرهاصاتها تظهر تباعًا، حيث تقسم المنطقة مرة أخرى جيوبوليتيكيًا على
حســاب العــرب، مــن حيــث الممارســات ومنــاطق النفــوذ، بإضعــاف مكونــات الدولــة العربيــة الوطنيــة

يًا. ونفوذها حتى إذا لم تتغير الحدود الدولية جوهر

يتها وخلال السنوات الخمسة الأخيرة على وجه التحديد، بدأت تتحرك روسيا بوتين لإحياء إمبراطور
المهزومة، عبر لملمة شتاتها على حساب أرض العرب، وأصبحت الاتصالات الشرق أوسطية الروسية
يارات المتبادلة للرئيس الروسي ووزرائه مع مختلف متعددة، وتشمل حتى حلفاء الغرب وأمريكا، والز

الأطراف الشرق أوسطية وصلت إلى معدلات ومستويات لم نشهدها طوال القرن الماضي.

ـــة ـــوم لتوظيـــف التغـــيرات الجيوبولتيكي ـــج السياســـية تســـعى موســـكو الي ـــة الشطرن وبفلســـفة لعب
ية الخاصة، حيث تسعى للحصول على مكان والبراجماتية في المنطقة، لحساب أجنداتها الاستعمار
نظيرتيهــا البريطانيــة الفرنســية، تأمينًا لأهــداف ومصالــح خاصــة بهــا، تجعلهــا تــدخل في مواءمــات

وصفقات إقليمية وعالمية مع دول أخرى.



اللافت أن الحق العربي المسلوب بات العنصر المتكرر في كل موجات الاستعمار الأجنبي خلال القرنين
المــاضيين، وهــو مــا أثــار الكثــير مــن المخــاوف مــؤخرًا بشــأن اســتنساخ تجــارب التــاريخ مــرة أخــرى، تلــك
المخاوف التي عززتها المستجدات الأخيرة التي تؤكد أن موسكو باتت الآن أحد الأطراف الأكثر تأثيرًا في
مواءمــة الترتيبــات المســتحدثة، وفقًا لمصالحهــا الخاصــة الــتي تتفــق بين الحين والآخــر مــع الأطــراف

العربية، حسب الموقع والظروف والحدث.

مثــل هــذه التحركــات تــأتي في وقــت بلغــت فيــه المكايــدة السياســية بين دول المنطقــة حــد الارتمــاء في
ية بعينهــا نكايــة في قــوى أخــرى، وهــي الإستراتيجيــة الــتي قــد يــدفع العــرب في أحضــان قــوى اســتعمار
ــاريخ لا ــه العــرب، والت ــرة، فالــدب الــروسي ليــس كمــا يظن الــشرق الأوســط ثمنهــا غاليًا جــدًا هــذه الم

يرحم والجرائم لا تسقط بالتقادم.
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